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المحاضرة الثالثة عشر: الرواية العربية المعاصرة (1) أعلامها
مقدمة: لقد بدأت الرواية العربية بعد الحرب العالمية الثانية، متوشحة رداء الواقعية بمختلف اتجاهاتها، مسايرة في ذلك ما كان سائدا في العالم، من حركات تحرر واستقلال بعض الدول، وتشكل معسكرين اشتراكي ورأسمالي، فانتهجت الرواية في بداياتها، إيديولوجية واقعية، وانقسمت في الوقت ذاته إلى عدّة أنواع منها الواقعية الاشتراكية والواقعية السحرية والواقعية الطبيعية والواقعية الانتقادية، مصاغة في قوالب تقليدية مألوفة تسير وفق نمط محدّد.
لقد أجبرت نكسة حزيران عام 1967، الروائيين العرب إلى إعادة النظر في تيار الرواية الذي كان سائدا من قبل، إذ دفعت الرواية كشكل أدبي مستحدث، أن تتطور وتزدهر عبر كثير من التجارب، فقد ارتبطت بكثير التغيرات التي سيعرفها المجتمع العربي، وتنعكس في الرواية لطبيعتها القابلة للتعبير، عن هذه المظاهر الحضارية الجديدة حيث يتداخل المتخيل بالواقع، ما مكن الروائيون العرب فهم كلّ هذه المتغيرات.
1. الرواية المعاصرة ما بعد الواقعية: ونعني بها تلك الرواية التي تجاوزت الأطر الواقعية والتقليدية، إلى أطر رمزية وإيحائية ودلالية أو تيار الوعي، وبالرّغم أنّ إرهاصات الرواية التجديدية قد ظهرت في فترة مبكرة مع الواقعية، إلا أنها شكلت مرحلة بارزة منذ أواخر الستينيات وحتى نهاية هذا القرن، فجاءت مختلفة عن الرواية الكلاسيكية في الموضوع وطريقة معالجته "فقد أجبرت نكسة حزيران الروائي العربي إلى إعادة النظر في تيار الرواية الذي كان سائدا قبل الهزيمة، فظهرت من ثمّ أنماط روائية جديدة فيها ثورة على الأساليب التقليدية، كالحبكة والبطل والسرد التاريخي... ظهر بعد ذلك جيل من الروائيين العرب سمي بالحداثيين خرجوا على الرؤية التقليدية وتقنياتها"
، واختلاف الرواية الواقعية عن الرواية الكلاسيكية أو التقليدية تجسّد في كثير من المظاهر الموضوعاتية، التي نذكر منها نماذج عن سبيل المثال لا الحصر ومنها:
أ. ثنائية الأنا والآخر: وهو موضوع أفرزته عوامل سياسية واجتماعية شهدها القرن العشرين، تجلى في علاقة الذات العربية -المثقلة بحمولة معرفية ومرجعية فكرية ضاربة بجذورها في التاريخ والتراث العربيين- بالذات الغربية المختلفة عنها إيديولوجيا ودينيا وحضاريا فجاءت رواية الطيب صالح الموسومة "موسم الهجرة إلى الشمال"، "فقد أظهر السرد العربي الحديث قدرة كبيرة على تمثيل المرجعيات الثقافية المتعددة وإعادة تشكيلها فتدرج ذلك من الترميز والإيحاء كما ظهر في رواية موسم الهجرة إلى الشمال"
.
لقد صوّر الروائي صراع الأنا مع الآخر من خلال شخصية البطل مصطفى سعيد الذي جسّد ذلك الجدل المعقد بين إنتمائين، عكسا الفهم العبقري للكاتب، من خلال فهم الـــ "أنا" في مفهومها الفردي وفي مفهومها الجمعي "نحن" مقابل "هو" الآخر، كذلك في مفهومه الفردي والجمعي، لذلك وجدنا أن بطل الرواية هنا لا يمثل نفسه فقط بل يتعدى ذلك إلى التركيب والتعقيد في تمثيله للمجتمع السوداني الإفريقي العربي المسلم الشرقي والمنتمي إلى العالم الثالث المضطهد والمستمر، كل هذه الأشياء دفعته إلى شن هجوم مضاد على الآخر الغرب وكل ما ومن يمثله، يقول بصراحة متناهية: "إنّني جئتكم غازيا"
.
كما خاض في هذا الموضوع الروائي يحي حقي* في روايته "قنديل أم هاشم" التي تناقش فكرة العلاقة بين المجتمع التقليدي، بعاداته المتبعة جيلا بعد جيل والحداثة الوافدة بطلها الشاب إسماعيل الذي أنهى دراسته الثانوية وغادر إلى أوروبا لدراسة طب العيون ليكتشف بعد العودة إلى أرض الوطن وفتح عيادة أنّ سبب مرض العيون هو زيت القنديل الذي يوضع في المسجد، فدعاهم إلى ترك هذه العادة السيئة وبين القبول والرفض تجري أحداث هذه الرواية، ما يمكن أن نصل إليه في الأخير من هذه الرواية هو ضرورة احترام الآخر، وعدم مهاجمة مبادئه ومعتقداته، وذلك من خلال التعامل معها بلطف وعقلانية من خلال التوفيق بين العلم والإيمان.
أمّا الرواية الثالثة التي تسير في هذا المضمار هي رواية "عصفور من الشرق" لتوفيق الحكيم بطلها طالب مصري اسمه محسن، يدرس في باريس فينبهر بالمظاهر الغربية المادية، لكنّه يعاني من صدمة حضارية، بسبب صراع بين زوجته الشرقية ورومانسية الشرق والغرب، إذ تناقش الرواية الحياة في الدول الأوروبية التي لا تؤمن بحياة ما بعد الموت، فالجسد بنظرهم لا يعيش إلاّ في عالم واحد، رغم أنّ الصراع والجدلية لا تنتهي حتى لو انتقل عصفور الشرق ليعيش بين أغصان أشجار الغرب، إذ يقول في إحدى مقاطع روايته: "إنّي أفهم الآن موقف آدم عقب إخراجه من جنّة السماء، إنّي أتخيله قد لبث -بغير حراك- في الموضع الذي هبط فيه، ومرت به ليال وأيام وهو ينظر إلى السماء، يرقب كلّ حركة فيها، إذا رعدت فهو صوت أبوابها تفتح لتناديه من جديد، وإذا لمع البرق فهي ابتسامة رضا قد يعقبها انفراج المحنة، وإذا تساقطت الشهب فهي همسات غضب ما زال قائما وإذا استدار البدر."
.
الرواية تنتقد أوروبا ما بعد الثورة الصناعية، التي ولّدت عبودية جديدة تعكس صراع الثنائيات، الغرب والشرق، الواقع والخيال، القلب والعقل، الحداثة والأصالة، العلم والإيمان، الماديات والروحانيات، باختصار هي نقد لفلسفة الحداثة التي عصفت بإنسان القرن العشرين.
ب. تيار الوعي وأزمة الإنسان المعاصر: في هذا السياق تجلّى تأثير الحداثة المعاصرة في الروائيين العرب، حيث مزقوا جسد الرواية التقليدية شكلا ومضمونا من خلال التعبير عن قلقهم وحيرتهم في فهم معنى الوجود، لذلك برز تيار الوعي بشكل واضح في الرواية التجريبية ويعرف أيضا (Stream of consciousness)، وقد وُجد أيضا في أعمال جيمس جويس وفرجينا وولف، وفيهم يلتزم الكاتب بالكشف عما يدور في دواخل شخصياته نفسيا، بعيدا عن تقديم الحدث أو الحوار الملفوظ كما في رواية "حدّث أبو هريرة" لمحمود المسعدي*، رواية عن شخص خيالي يُدعى أبو هريرة يغامر صوب الوجود بحثا عن ذاته وكينونته، تقاطعه الحيرة ويغمره الاطمئنان ليباغته شقاء ونعيم على حافة الضياع والتيه، محاولا إقرار الحكمة والعقل والدين في مواجهة الطبيعة، يقول السعيد بوطاجين: "تجربة استثنائية في الأدب العربي الحديث بغض النظر عن أيّ استثمار إيديولوجي، لقد قام الكاتب بحفريات مركبة انعكست في الكيفيات وفي المرجعيات التي أسّس عليها الصناعة لكتابة خاصة ومخصوصة على كافة المستويات، وهنا تكمن قيمة هذا الكتاب المختلف عن الكتابات الراهنة وعن الكتابات التي سبقته"
.
لقد شكلت هذه الرواية نقطة فارقة في مسار الكتابة الروائية العربية، ما جعلها قبلة للكثير من القراءات النقدية الراقية، وعدّت حينها من أرقى النصوص الروائية في القرن الماضي، ومكمن ذلك قدرة الكاتب على التعمق في طرح القضايا، التي تمسّ جوهر الإنسان في علاقته المتشبّعة مع ذاته ومحيطه مع الظاهر والماورائي، باختصار هي تعكس في مجملها رؤية الكاتب للإنسان المعاصر التائه والحائر الذي يحاول أن يعيد إليه إنسانيته المفقودة.
إضافة إلى هذا نقرأ رواية "رجال في الشمس" لغسان كنفاني** التي تركز على الهم القومي وقضايا أخرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكيفية التعامل مع هذا الكيان الصهيوني، إنّ القراءة السطحية لهذه الأعمال لا توصل القارئ إلى فهم النص، ما لم يتسلح بألية التأويل واستبطان المعنى في شكل فلسفي عميق، يسعى وراء الحقيقة المفتقدة في الإنسان المعاصر، يطرح غسّان كنفاني رؤيته العميقة للقضية الفلسطينية من خلال شرحه لكيفية التعامل مع هذا الكيان الصهيوني.
هناك روائي سوري آخر لا يقل أهمية عن هؤلاء وهو حنا مينا الذي قامت أعماله الإبداعية على عنصر التجريب الذي يراه المعادل الموضوعي للإشارة لأنّه ليس وليد اللحظة لأنّه نتاج عمل واجتهاد وتجربة، في روايته "النجوم تحاكي القمر" يكرس فيها تداخل الأجناس الأدبية فمن شاء يقرأها مسرحية فهي ميسورة ومن شاء يقرأها رواية ففي وسعه ذلك، والأمر نفسه نجده في رواياته: "الشمس في يوم غائم" و"الثلج يدخل من النافذة" و"والعاطفة والشراع".
وفي السياق نفسه يستوقفنا روائي آخر لا يقل أهمية عن سابقيه وهو جمال الغيطاني* الذي ثار على البنية الكلاسيكية للرواية التقليدية وأبدع في التجريب إذ يقول: "رغبتي وطموحي منذ بدئي الكتابة في عام 1959 إلى الوصول إلى أشكال فنية جديدة فقط، هو الهدف في حدّ ذاته لكنّها الرغبة في إيجاد أفضل شكل ممكن للتعبير عمّا أريد، أن أعبّر عن شكل يحقق لي أكبر قدر من حرية التعبير، وقد وجدت من خلال توجهي التلقائي للتراث العربي أنّ هذا التراث يحوي على عناصر القص، وفلسفة الرؤيا التي تمكنّني من تحقيق هذا القدر من الحرية"
 وقد تجسّد اهتمامه بالتراث في رواية "الزيني بركات" التي أصدرها عام 1974 والتي عاد من خلالها إلى عصر المماليك، لأنّه رأى أن العودة إلى التراث والتاريخ يساهم وبلا شك في قراءة الواقع الإنساني، قراءة فكرية فلسفية تتلمس الحقيقة المطلقة وإن كانت تكاد مستحيلة إلا أن توظيف التراث يحقق حريّة التعبير في أهم المواضيع.
2. خصائص الرواية العربية المعاصرة:
مما سبق نستنتج أن الرواية العربية المعاصرة قد اتّسمت بالتجديد الفنّي والابتكار في البناء الروائي مع استخدام تقنيات جديدة: مثل التجريب والتشظي الزماني والمكاني وتعدّد الأصوات، لذلك حصر النقّاد خصائصها ومميزاتها فيما يأتي:
2. 1. تنوع المضمون: تعددت موضوعات الرواية المعاصرة، فقد تناولت مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية على سبيل المثال، تعالج رواية "وليمة لأعشاب البحر" لحيدر حيدر قضايا اجتماعية وسياسية، من خلال علاقة البطل الأستاذ مهدي جواد -الذي جاء من سوريا للتدريس في الجزائر- مع طالبته سعاد ابنة الشهيد سي العربي، يمتزج في هذه الرواية الاجتماعي، بالسياسي والعلمي بالإيديولوجي، تعّج الرواية بمجموعة من الأفكار الفكرية والسياسية، خاصة وأنّ البطل محمّل بأفكار حزب البعث يؤمن بالقومية العربية أكثر من أيّ شيء، علاقته بالدين تكاد تكون مهتزة، بالمقابل مجتمع جزائري حديث العهد بالاستقلال، محافظ إلى أبعد الحدود، بعاداته وتقاليده، في هذه الأجواء تدور أحداث رواية وليمة لأعشاب البحر حيث الانغلاق يقابله التفتح والتخلف يقابله التقدم، كلّ ذلك في مدينة جمعت بين الأصالة والمعاصرة مدينة بونة الرائعة بحاضرها وماضيها في جذو التاريخ وعمق الإنسانية.
2. 2. التجديد الفني: يمثل هذا العنصر استخدام تقنيات وأساليب جديدة في السرد والبناء والاعتماد، كما قلت سابقا على التجريب والتكرار والتشتت الزماني والمكاني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نقرأ رواية "اللص والكلاب" التي كتبها نجيب محفوظ عام 1962، في إطار ما يعرف بمرحلة التجريب الروائي وتعد: "البداية الرسمية لتيار الوعي في الأدب العرب"
، كونها تعالج الحياة الداخلية لشخصية واحدة وهي "سعيد مهران" مسجلا من خلالها اهتمامه بالبطل المنتمي اليساري الذي يتعرض للخيانة، من قبل زوجته وابنته وأعز أصدقائه، بعد خروجه من السجن فيتداخل الحلم بالواقع والماضي بالحاضر ويتلاشى الرسم التقليدي للرواية، وتظل الكلاب بمختلف تمظهراتها تجري خلف سعيد مهران البطل لتكون نهايته مأساوية تكرّس فكرة المنتمي واللامنتمي، في فلسفة نجيب محفوظ، طبعا المنتمي اليساري بين الصدق والرياء، بين الإيمان والفكر.
رواية أخرى بعنوان "عودة الطائر إلى البحر" للروائي السوري حليم بركات* التي صنّفها الناقد محمود غنايم في كتابه (تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة) ضمن الكتابات السردية، حيث سعى صاحبها لنقل الحاضر إلى منطقة الأسطورة، حيث كانت هزيمة حزيران عام 1967 صدمة كبيرة للمجتمع العربي، فقد شلت مؤسساته المدنية والعسكرية ووضعت العربي، وجها لوجه أمام ضعفه وعجزه عن حماية أوطانه وممتلكاته، لذلك لم تظهر أثار تلك الهزيمة على وجوه الناس فحسب بل راحت تظهر في الآداب والفنون بصفتها الممثل الحقيقي لوجدان الأمّة وروحها.

لقد سلطت هذه الرواية الضوء على نكسة حزيران وما تركته من يأس وبؤس واغتراب في النفوس، لقد انهار الحلم العربي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من رمي اليهود في البحر، وإرجاعهم لحالة الشتات التي دأبوا عليها منذ بدء حياتهم.
2. 3. عمق توصيف الشخصيات: وهي سمة بارزة في الرواية المعاصرة، كونها تقدم شخصياتها بأبعادها المتعددة، من خلال الغوص في أعماقها، قصد الوصول إلى أبعادها النفسية والاجتماعية والثقافية، ويتم ذلك عبر بناء الشخصية بشكل متكامل، يشمل جوانبها النفسية والعاطفية وصراعاتها الداخلية والخارجية وتجنب النمطية وإظهار تطورها عبر القصة، ومن أمثلة ذلك رواية "الخبز الحافي" لـ محمد شكري*: تروي مأساة إنسان أبت ظروفه أن يبقى في ظلمات الأمية، حتى وصل العشرين من عمره، فكانت حداثته انجرافا في عالم البؤس حيث العنف، يجري كلّ ذلك في بيئة مسحوقة تئن تحت وطأة الاستعمار، وما ينتج ذلك من انتشار الفقر والجوع والجهل والأوبئة.
2. 4. الاهتمام بالتاريخ والذاكرة: يحّمل الروائي المعاصر نصّه بتناص تاريخي وتراثي مع إعطائه بعدا رمزيا، يخرجه من إطاره التاريخي إلى إطاره الرّمزي، لأنّ الرواية لا تؤرخ للأحداث حتّى وإن اعتمدت عليها، بل تشوّه التاريخ جماليا، مثال ذلك روايات: "الزيني بركات" للغيطاني، "حافة الفردوس" لنبيل عبد الحميد، "من أوراق أبي الطيب المتنبي" لمحمد جبرل.
2. 5. السّرد غير الخطي: تتبنى بعض الروايات المعاصرة -في تعبيرها- بنية سردية غير خطية، فهي تتجاوز الطريقة التقليدية وتستخدم التشتت الزماني على سبيل المثال ما رأيناه في رواية "حدّث أبو هريرة قال" لمحمود المسعدي، حيث  يحاول الروائي استنطاق الإنسان المعاصر بما يسلطه عليه من أسئلة قاسية تمس أصول الحياة والموت والحب والله والمجتمع، كلّ ذلك ليس من أجل اقناعك برؤيته بل لعلك تضطلع بنفسك، لعلك تكون إنسانا.
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